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أزمات دول المغرب العربي 
وتحديات الأطماع الخارجية

الافتتاحية

تحــى منطقــة المغــرب العــربي بموقــع جيوســياسي حيــوي وهــام عــى المســتوى 

الدولي،المنطقــة تعــج بالــروات الطبيعيــة المختلفــة، وتعتــر المنطقــة المغاربيــة 

ذات موقــع جغــرافي اســراتيجي كونهــا تقــع عــى مفــرق طــرق إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء والــرق الأوســط وجنــوب أوروبــا والبحــر الأبيــض المتوســط. ومثــل 

ــتعمارية  ــس اس ــة تناف ــابقة منطق ــة س ــب تاريخي ــال حق ــربي خ ــرب الع المغ

ــال الــدول المغاربيــة اســتقالها  ــراك، قبــل أن تن خصوصــاً بــن الأوروبيــن والأت

منــذ أواســط القــرن العريــن.
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تعيــش دول المغــرب العربــي تحــولات كبيــرة في الفتــرة 
التــي  الخارجيــة  الأطمــاع  مرمــى  في  جعلتهــا  الأخيــرة 
تســعى لاســتغلال الظــروف المعقــدة لــدول المنطقــة بهــدف 
الاضطرابــات  بعــض  في  تســتثمر  حيــث  فيهــا  التغلغــل 
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة التــي حصلــت في المغــرب 
العربي،وهــو مــا يشــكل تحديــا كبيــرا تواجهــه المنطقــة 

المغاربيــة.

 وتشــهد تونــس أزمــة اقتصاديــة حانقــة منــذ ســنوات 
زادت وتيرتهــا في الفتــرة الأخيــرة حيــث كشــفت الحكومــة 
ــة في  ــاء 14 ديســمبر، أنّ نســبة المديوني التونســية، الثلاث

تونس ارتفعت 4 مرات في السنوات الـ10 الأخيرة،وقالت 
ســامية قــدور مستشــارة رئيســة الحكومــة، إنّ »إجمالــي 
المديونيــة بالدينــار تضاعــف 4 مــرات خــلال العشــرية 
الأخيــرة، وذلــك مــن 25 مليــار دينــار )حوالــي 8.5 مليــار 
دولار( في عــام 2010 إلــى 100 مليــار دينــار )حوالــي 

ــام 2020«. ــار دولار( بع 34 ملي

واعتبــرت قــدور في تصريــح لوكالــة تونــس أفريقيــا 
للأنبــاء، أنّــه »لا خيــار للدولــة اليــوم إلا مزيــد ترشــيد 
الحثيــث  وســعيها  طويلــة  لســنوات  العمومــي  الإنفــاق 
لمضاعفــة القــدرات الاقتصاديــة خــلال الســنوات القادمــة، 

قـــال الأمـــن العـــام للاتحـــاد التونســـي للشـــغل إن الحكومة، 
اقترحـــــــت خفـــض فاتـــــــورة أجـــور الموظفـــن بالقطـــاع العام 
10 %.وأضـــاف نـــور الديـــن الطبوبـــي، أن الاتحاد يرفض 

المقترحات. هـــذه 
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لا ســيما أنّ شــركاء تونــس التقليديــن يعيشــون حاليــا، 
فتــرة انتعــاش اقتصــادي إثــر جائحــة كورونــا، كمــا هــو 
الشــأن لفرنســا، التــي فاقــت نســبة نموهــا 6 بالمائــة«.

وأضافــت قــدور في افتتــاح الملتقــى الســنوي لمراقبــي 
العاصمــة  في  يعقــد  الــذي   ،2021 العامــة  المصاريــف 
تونــس  تعيشــها  التــي  الماليــة،  الأزمــة  »حــلّ  تونــس،أنّ 
موازنــة  إعــداد  أو  موازنــة 2021  غلــق  عنــد  يقــف  لا 
2022، بــل يتطلــب ابتــكار وإرســاء ســبل فعليــة لوقــف 
النزيف«،مؤكــدة أنــه »لا يكمــنُ الحــلّ أيضــا في اللجــوء 
إلــى مصــادر اقتــراض داخليــة أو خارجيــة مباشــرة مــن 
ــل في الحــد مــن  ــة، ب ــزي أو مــن الســوق المالي ــك المرك البن
الاقتــراض وإيجــاد التــوازن بــن مــوارد الدولــة ونفقاتهــا«.

 وتســعى الحكومــة التونســية امــام تفاقــم عجــز الموازنــة 

وارتفــاع نســبة المديونيــة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، 
ــر الإجــراءات  ــة عب ــة الدول ــة موازن ــى البحــث عــن تعبئ إل
التونســي  للاتحــاد  العــام  الأمــن  قــال  الضريبية،حيــث 
أجــور  فاتــورة  خفــض  اقترحــت  الحكومــة،  إن  للشــغل 
الديــن  نــور  العــام 10 %.وأضــاف  بالقطــاع  الموظفــن 

الطبوبــي، أن  الاتحــاد يرفــض هــذه المقترحــات.

وقــال إن الحكومــة التــي تقــول في العلــن إنهــا قــادرة 
في  تخبرنــا  للشــعب،  الالتزامــات  بــكل  الوفــاء  علــى 
ــه ليــس لديهــا أمــوال حتــى لدفــع  الاجتماعــات المغلقــة أن
الرواتب.وأكــد  الطبوبــي، أن هــذا البرنامــج الاقتصــادي، 
الــذي قدمتــه الحكومــة خــلال اجتمــاع مــع اتحــاد الشــغل 
الســبت الماضــي، يقضــي كذلــك بتجميــد الأجــور لخمــس 

ســنوات قادمــة ورفــع الدعــم عــن المــواد الأساســية. 

نددت أحزاب ومنظمات تونســـية،في بيانا مشـــترك، الأحد 
12 ديســـمبر 2021،ببيـــان ســـفراء مجموعـــة الســـبع 
معتبـــرة أن البيـــان محاولـــة »لابتـــزاز الدولـــة التونســـية 
بأوضاعها الاقتصادية لفرض رؤيتها للمســـار السياســـي«.
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الشــعب  مصارحــة  إلــى  الحكومــة  الطبوبــي  ودعــا 
ــات  ــب وكشــف الأزم ــة الوضــع الاقتصــادي  الصع بحقيق
التــي تعيشــها البــلاد أمــام الــرأي العام.وعلّــق نــور الديــن 
الطبوبــي علــى خطــاب الرئيــس التونســي قيــس ســعيد 
الــذي توجــه بــه مؤخــرا للتونســين،قائلا ،مــن غيــر المعقول 
مواصلــة الجــدل والخصومــات حــول الدســتور والفصــول 

ــة البطــون. ــاس خاوي ــا الن بينم

وفي 9 ديســمبر الجــاري ،قــال محافــظ البنــك المركــزي 
التونســي مــروان العباســي إن الحكومــة تأمــل في التوصــل 
إلــى اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي في الربــع الأول مــن 
ــدوق ســيكون  ــع الصن ــاق م ــام المقبل.وأضــاف أن الاتف الع
مؤشــرا جيــدا للغايــة علــى أن تونس ســتبدأ في إصلاحاتها 
وقــد يعــزز النمو.وقالــت وزيــرة الماليــة ســهام البوغديــري 
في مؤتمــر اقتصــادي إن تونــس بعيــدة عــن إعــادة جدولــة 
ديونهــا في إطــار نــادي باريــس علــى الرغــم مــن الصعوبــات 

الماليــة.

وتعانــي تونــس وضعــاً اقتصاديــاً هشــاً تعمــق بفعــل 
النمــو  تباطــؤ  ظــل  في   ،2020 ســنة  كورونــا  جائحــة 
ووصــول الديــن العــام والخارجــي إلــى مســتويات مرتفعــة.
وعجــزت الحكومــات المتعاقبــة علــى ابتــكار حلــول جديــدة 
وقــت  في  الخارجــي  الديــن  تبعــات  عــن  البــلاد  تُغنــي 
تتكــدس الديــون الخارجيــة علــى الدولــة، أصــلاً وفوائــد، 
وســط حــال مــن عــدم الاســتقرار السياســي، والركــود 

الاقتصــادي.

وتتزايــد المخــاوف مــن تحــول الازمــة الاقتصاديــة الــى 
بوابــة للتدخــلات الخارجيــة في تونــس وهــو مــا عبــرت 

بيانــا  اصــدرت  تونســية،التي  ومنظمــات  أحــزاب  عنــه 
مشــتركا، الأحــد 12 ديســمبر 2021،نــددت فيــه ببيــان 
ســفراء مجموعــة الســبع بعــد أن أصــدرت الأخيــرة بيانــا 
ــرت الأحــزاب  ــة في تونس.واعتب ــق بالأوضــاع الداخلي يتعل
والمنظمــات التونســية أن البيــان محاولــة »لابتــزاز الدولــة 
التونســية بأوضاعهــا الاقتصاديــة لفــرض رؤيتهــا للمســار 
السياســي«، وفــق نــص البيــان، الــذي نشــرته وكالــة تونــس 

ــاء. ــا للأنب أفريقي

»بيــان  أنّ  التونســية  والمنظمــات  واعتبــرت الأحــزاب 
ســفراء مجموعــة الســبع، محاولــة ســافرة مــن هــذه الــدول 
لفــرض مجموعــات الفســاد والإرهــاب، التي نكلّــت بالدولة 
والشــعب طيلــة الســنوات الماضيــة في المســار السياســي 
لتونــس؛ لأنّ هــذه المجموعــات أفضــل مــن يخــدم مصالــح 
هــذه الــدول علــى حســاب ســيادة تونــس ومصالــح شــعبها«.

تلقـــي  الليبيـــة  الانتخابـــات  فشـــل  مخـــاوف 
بظلالهـــا علـــى البـــلاد وهـــو ما يمثـــل تحديا 
كبيـــرا خاصـــة في ظـــل الأطمـــاع الخارجيـــة 
التـــي تقودهـــا دول مازالـــت تســـعى لتأمـــن 

نصيبهـــا مـــن الثـــروات الليبيـــة.



العدد : 191الخميس 11 نوفمبر 2021 6

مــن  بالرغــم  السياســية  الازمــة  تبــدو  ليبيــا  وفي 
التطــورات الايجابيــة التــي شــهدتها خلال الأشــهر الماضية 
وكأنهــا تــدور في حلقــة مفرغــة حيــث مــازال الغمــوض 
يغلــف المشــهد السياســي والتعقيــدات تفــرض نفســها بقــوة 
مــع اســتمرار مسلســل العراقيــل امــام الانتخابــات المزمــع 
عقدهــا نهايــة العــام الجــاري والتــي كان يؤمــل منهــا أن 

تنهــي ســنوات مــن الصراعــات والحــروب في البــلاد.

وأعلنــت المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات تأجيــل 
نشــر القائمــة النهائيــة لمرشــحي الرئاســة، قبــل أســبوعن 
المفوضيــة  الاســتحقاق الحاســم.ولم تحــدد  مــن موعــد 
موعــدًا جديــدًا لنشــر القائمــة، وهــي الخطــوة الأخيرة قبل 
انطــلاق الحملــة الانتخابيــة للاســتحقاق المقــرر إجــراؤه 
في 24 ديســمبر الجــاري، لكــن المفوضيــة قالــت في بيــان، 
إنــه »لا يــزال يتعــن عليهــا أن تتبنــى بعــض الإجــراءات 

القضائيــة وأخــرى قانونيــة.

بيــان المفوضيــة جــاء في ظــل مســاعي بعــض القــوى 

الأعلــى  المجلــس  دعــا  أيــام  الانتخابات،فمنــذ  لتعطيــل 
البرلمانيــة  الانتخابــات  تأجيــل  إلــى  ليبيــا  في  للدولــة 
والرئاســية،واقترح المجلــس تأجيــل الانتخابــات الرئاســية 
للخــروج  سياســية  مبــادرة  المقبــل، ضمــن  فيفــري  إلــى 
ممــا وصفــه بـــ »الانســداد« السياســي.وقال عمــر بوشــاح 
نائــب رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة في مؤتمــر صحفــي، 
إن المؤشــرات الحاليــة تؤكــد أن الاســتمرار في العمليــة 
الانتخابيــة في ظــل غيــاب أي ضوابــط دســتورية أو قانونية 
منظمــة لإدارة المرحلــة ســيعصف بالعمليــة السياســية.

جهــاز  إلــى  ينتمــون  عناصــر  ســابق،أقام  وقــت  وفي 
التابــع  الاســتقرار  دعــم  وجهــاز  الإرهــاب  مكافحــة 
الككلــي  الغنــي  يقــوده عبــد  الــذي  الرئاســي،  للمجلــس 
»عنيــوة«، وعناصــر مــن ميليشــيات مصراتــة والزاويــة، 
ــة الانتخابــات في طرابلــس. اعتصامــا أمــام مقــر مفوضي
ونقلــت تقاريــر اعلاميــة عــن مســؤول بالمفوضيــة الوطنيــة 
العليــا للانتخابــات في ليبيــا قولــه إنــه تم اقتحــام مقــر 
المفوضيــة بالعاصمــة طرابلــس، مؤكــدا أن هــذا قــد يعرقــل 

يـــرى كثيـــرون أن أزمـــات الـــدول المغاربيـــة قـــد تكـــون بوابة 
مثاليـــة لزيـــادة التدخلات الخارجية التـــي تقودها أطماع في 

ثـــروات المنطقـــة والتي كانت ســـببا في اســـتعمارها ســـابقا.
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الانتخابــات الرئاســية المقــررة نهايــة العــام.

مــن  كإصــرار  الجديــد  التصعيــد  هــذا  ويأتــي 
ــب  ــة الاســتحقاق الانتخابي،حيــث طال الإســلامين لعرقل
مفتــي الاخــوان في ليبيا،الصــادق الغرياني،بحمــل الســلاح 
ومنــع إجــراء الانتخابــات الرئاســية، وقــال إنهــا »محرمــة 
شــرعيا«،كما عبــر عــن رفضــه لإجــراء انتخابــات رئاســية 
دون دســتور قائلًا: »لا نريدها ولا نقبلها؛ لأن الانتخابات 
الرئاســية لا بــد أن تقــوم علــى دســتور، ولا يمكــن أن يكــون 
هنــاك رئيسًــا مســتبدًا دون أن يكــون هنــاك دســتور يبــن 

ويفصــل مــا لــه ومــا عليــه«.

الــى  المتحــدة  الأمم  ســارعت  الوضــع  تعقــد  وأمــام 
ــادة  ــز لقي ــة ســتيفاني وليام ــن الدبلوماســية الأمريكي تعي
جهــود الوســاطة في ليبيــا، بعــد اســتقالة المبعــوث الأممــي 
ليبيــا،  لــدى  الأمريكــي  الســفير  كوبيش.وحــذر  يــان 
ريتشــارد نورلانــد،في وقــت ســابق، مــن عرقلــة المســار 
الانتخابــي، مؤكــدا »دعــم الولايــات المتحــدة لجهــود الأمم 
المتحــدة لدفــع العمليــة السياســية، بمــا في ذلــك مــن خــلال 
الانتخابــات الوطنيــة لتشــكيل حكومــة موحــدة ودائمــة

وقــال نورلانــد في بيــان نشــرته الســفارة عبــر حســابها 
الانتخابــات  إلــى  الذهــاب  عــن  »الامتنــاع  تويتــر:أن  في 
والتحشــيد لعرقلتهــا، لــن يــؤدي إلا إلــى وضــع مصير البلد 
ومســتقبله تحــت رحمــة مــن هــم داخــل ليبيــا وداعميهــم 
الخارجيــن ،الذيــن يفضلــون قــوة الرصاصــة علــى قــوة 

الاقتــراع« وفــق تعبيــره.

ــى  ــا عل ــذ العــام 2011،وضعــا صعب ــا من عاشــت ليبي

واقتصاديا،ورغــم  وعســكريا  سياســيا  الأصعــدة  جميــع 
التطــورات التــي شــهدتها في الفتــرة الماضيــة والتوافــق 
ــات رئاســية وتشــريعية فــان مخــاوف  ــى اجــراء انتخاب عل
الفشــل تلقــي بظلالهــا علــى البــلاد وهــو مــا يمثــل تحديــا 
ــي تقودهــا  ــة الت ــرا خاصــة في ظــل الأطمــاع الخارجي كبي
الميليشــيات  أحضــان  في  البــلاد  ألقــت  أن  ســبق  دول 
المســلحة والتنظيمــات الإرهابية،ومازالــت تســعى لتأمــن 

نصيبهــا مــن الثــروات الليبيــة.

مــن جهــة أخــرى تــزداد أزمــات دول المغــرب العربــي مــع 
تصاعــد وتيــرة التوتــر بــن الجارتــن الجزائــر والمغــرب 
ــد إعــلان  ــك بع ــرة، وذل ــة خطي ــى مرحل ــت إل ــي وصل والت
الربــاط  مــع  الدبلوماســية  العلاقــات  قطــع  الجزائــر 
واعلانهــا عــدم تجديــد عقــد اســتغلال خــط أنابيــب الغــاز 
الــذي يــزود إســبانيا بالغــاز الجزائــري مــرورا بالمغرب،ثــم 
اتهامهــا بقتــل ثلاثــة جزائريــن علــى طريــق صحــراوي 
متوعــدة بالــرد في وقــت تصاعــدت فيــه حــدة الخلافــات 
بشــأن الصحــراء الغربيــة لتدخــل العلاقــات يــن البلديــن 

ــرة. ــة حساســة وخطي مرحل

 يمكن القول بأن التطورات الأخيرة تأتي مخيبة للآمال 
ــي  ــرب العرب ــدم اســتقرار دول المغ المنتظــرة بوضــع حــد لع
وتجنيبهــا حالــة النــزاع والركــود المســتمر منــذ عقــود،في 
ظــل أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة خانقــة وتحديــات أمنيــة 
ــات  ــك عــن أزم ــا ناهي ــة عموم خطيرة،تعيشــها دول المنطق
صحيــة طارئــة بســبب وبــاء كورونا.ويــرى كثيــرون أن أزمــات 
الــدول المغاربيــة قــد تكــون بوابــة مثاليــة لزيــادة التدخــلات 
الخارجيــة التــي تقودهــا أطمــاع في ثــروات المنطقــة والتــي 

كانــت ســببا في اســتعمارها ســابقا.
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الأزمة الاقتصادية في تونس...
 إحراجات الداخل وضغوط الجهات المانحة

شريف الزيتوني

ــية  ــائل سياس ــه رس ــت في ــة، كان ــوم الجمع ــس ي ــول تون ــة ح ــفارات غربي ــه س ــذي أصدرت ــان ال البي

واضحــة تعــر عــن القلــق مــن الوضــع الســياسي الــذي لا أفــق واضحــا لحلــه في الوقــت الراهــن، وقــد 

حــاول الرئيــس التونــي قيــس ســعيّد الــردّ عليــه بطريقتــه في الخطــاب الأخــر عندمــا تحــدّث عــن 

ــات المتحــدة وفرنســا  ــه دول الولاي ــذي صاغت ــان ال ــن البي ــا. لك ــي لا مســاومة فيه ــاده الت ــيادة ب س

وكنــدا وألمانيــا وإيطاليــا واليابــان والمملكــة المتحــدة ، كان إشــارة للحالــة الاقتصاديــة التــي تعيشــها 

البــاد منــذ ســنوات، وزادت تعقيــدا مــع الأزمــة السياســية وتهــرب المانحــن الدوليــن مــن أي وعــود 

قــد تخفــف مــن حدتهــا خاصــة أن البــاد أمــام ميزانيــة جديــدة تحتــاج تعبئــة شــاملة في ظــل النقــص 

ــار  دولار. الــذي يقــارب 5 ملي
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للحمــلات  الأجنبيــة  التمويــلات  عــن  وبالحديــث 
الانتخابيــة التــي عرفتهــا تونــس، يذهــب الحديــث عــن 
الأحــزاب التــي صعــدت إلــى الحكم في 2011، و2014 
تلحقهــا  الأطــراف  مــن  العديــد  أن  والواقــع  و2019. 
دائــرة  أكدتــه حتــى  التمويــل الأجنبــي وهــذا  اتهامــات 
المحاســبات وهــي هيــكل محلــي يتابــع حركــة الأمــوال في 
ــات  2014  ــل في انتخاب ــه بالفع ــد أكدت ــات، وق الانتخاب
عندمــا تحصــل أحــد المرشــحن الرئاســين لمبلــغ مليــون 
ملفــات  في  بقيــت  القضيــة  لكــن  الخــارج  مــن  دينــار 
المحاكــم، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى حــزب نــداء تونــس 
الــذي أكــد القيــادي فيــه لزهــر العكرمــي في أكثــر مــن 
تصريــح إعلامــي أن أمــوالا خارجيــة دخلــت حســابات 
حركــة  حــزب  لكــن   .2014 انتخابــات  قبــل  الحــزب 
النهضــة باعتبــاره أهــم الأحــزاب مشــاركة في الحكــم منــذ 
أول انتخابــات في 2011، وإلــى حــدود تاريــخ 25 يوليــو 
الماضــي، يبقــى الأكثــر شــبهات في هــذا الإطــار، حيــث 
تشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى أنــه تلقــى تمويــلات 
ماليــة مــن الخــارج خــلال المراحــل الثــلاث المذكــورة، رغــم 

محــاولات النفــي التــي تصــدر عــن قياداتــه.

ويمنــع مرســوم الأحــزاب في تونــس في فصلــه التاســع 
عشــر تلقــي أمــوال بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر نقــدي أو 
عينــي صــادر عــن جهــة أجنبيــة. وكل مــن يثبــت تمويلــه، 
يمكــن وفقــا للفصــل 28 مــن المرســوم ذاتــه تعليــق نشــاط 
الحــزب السياســي في مرحلــة أولــى لمــدّة لا تزيــد عــن 
ــي  ــمّ حــلّ الحــزب المعن ــة يت ــة لاحق ــا، وفي مرحل 30 يوم
كمــا  رئيــس الحكومــة.  مــن  بطلــب  الأجنبــي  بالتمويــل 

تونــس  الانتخابــي في  القانــون  مــن   80 الفصــل  يمنــع 
تمويــل الحملــة بمصــادر أجنبيــة بمــا فيهــا الحكومــات 
ــه  ــة، ويفقــد الشــخص عضويت ــذوات المعنوي والأفــراد وال
أمــوال  علــى  حصولــه  مــن  التأكــد  بمجــرّد  موقعــه  أو 

متأتيــة مــن الخــارج.

التحقيقــات  في  المختــص  نــواة  لموقــع  مقــال  في 
الاســتقصائية في نوفمبــر 2020، تمــت الإشــارة إلــى أن 

المؤسســـات المالية الدولية المقرضة، حتى 	 
لـــو تجاوبت فإن ذلك يكون عبر شـــروط، 
وقـــد عددهـــا صنـــدون النقـــد الدولـــي 
منـــذ ســـنوات، وهي أن تبـــدأ الحكومة في 
إصلاحات عميقة تشـــمل »تقليص دعم 
الســـلع الأساسية وتخفيض الإنفاق على 
الأجـــور في القطاع الحكومي وبيع أســـهم 
وحصـــص الدولـــة في مؤسســـات القطـــاع 
العـــام وإعادة هيكلـــة هذا الأخيـــر«، بما 
معنـــاه التوجه نحـــو الخوصصة والتخلي 

عـــن بعض المؤسســـات الحكومية.
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ــل  ــة تموي ــج مراقب ــة المحاســبات حــول نتائ ــر محكم تقري
الحمــلات الانتخابيــة للإنتخابــات الرئاســية والتشــريعية 
لســنة 2019، كشــف أنهــا كانــت مرتعــا للمــال الفاســد 
والتمويــل المشــبوه وأن بعــض المترشــحن ارتكبــوا جرائــم 

انتخابيــة وجرائــم تبييــض أمــوال.

مــن  عــدد  قيــام  عــن  تحقيقــا  نشــر  الموقــع  نفــس 
الأحــزاب بدفــع أمــوال في الخــارج لفائــدة مجموعــات 
مخالفــة  يعتبــر  مــا  وهــو  الخــارج  في  ودعايــة  ضغــط 
ــد في  ــة النهضــة الإســلامي تعاق ــة. فحــزب حرك انتخابي
2014 مــع شــركة الدعايــة والضغــط BCW الأمريكيــة 
مــدّة 4 ســنوات بمبلــغ قــدره 285 ألــف دولار أمريكــي. 
وتّم تجديــد هــذا العقــد مــن 16 جويليــة 2019 إلــى 
 187 قــدره  بمبلــغ  السّــنة،  نفــس  مــن  ديســمبر   17
ألــف دولار أمريكــي، وهــو مــا اعتبرتــه المحكمــة “شــبهة 
ــون  ــى الفصــل 163 مــن القان ــى معن ــي” عل ــل أجنب تموي

الانتخابــي.

 والإشــكال في مــا ذكــر ســابقا أن كل الملفــات خــلال 
ــا ولا تؤخــذ بشــكل  ــت توضــع في الزواي ــرة، كان ــك الفت تل
جــدّي، وســط أنبــاء عــن ضغــط كبيــر تمارســه حركــة 
النهضــة علــى القضــاء، مــن أجــل عــدم فتحهــا لأنهــا 
تكشــف عديــد الخفايــا التــي لا تريــد لهــا الظهــور حتــى 
التــي  النتائــج  أن  لهــم  تصــور  الذيــن  أنصارهــا  أمــام 
تحققهــا هــي بفضــل الشــعبية التــي تحظــى بهــا، وأن كل 
ــه هــو مــن أجــل تشــويهها حســب زعمهــا. ــم تداول مــا يت

الرئيــس  عنهــا  أعلــن  التــي  الإجــراءات  بعــد  لكــن 
عــاد  الماضــي،  يوليــو   25 في  ســعيّد  قيــس  التونســي 
وتأثيــر  للأحــزاب  الأجنبيــة  التمويــلات  عــن  الحديــث 
ذلــك علــى نتائجهــا، حيــث فتــح القضــاء يــوم 28 يوليــو، 
حزبــي  ضــد  أجنبيــة  أمــوال  بتلقــي  تهــم  في  تحقيقــا 
»حركــة النهضــة« و«قلــب تونــس« بالإضافــة إلــى إحــدى 
المحكمــة  باســم  المتحــدث  وقــال  الأخــرى.  الجمعيــات 
التحقيقــات  إن  وقتهــا،  الدالــي  محســن  الابتدائيــة 
العديــد  علــى  الســفر  تحجيــر  في  تتســبب  أن  يمكــن 
مــن الشــخصيات وأيضــا في تجميــد الأمــوال، بــل بــدأ 
ســتثبت  التــي  القائمــات  إســقاط  عــن  حتــى  الحديــث 
عليهــا التهمــة، وهــذا ســيكون زلــزالا سياســيا إذا حصــل.

لم يعـــد خاف علـــى المتابـــع أن تونس تعيش 	 
هـــذه الفترة علـــى وقع أزمـــة اقتصادية غير 
مســـبوقة. قـــد يكون تجنيـــا ربـــط الأزمة مع 
الإجـــراءات التـــي اتخذها الرئيس ســـعيّد في 
25 يوليـــو الماضـــي، لكن الثابت أن الأشـــهر 
يوليـــو،  ســـبقت  التـــي  فيهـــا  بمـــا  الأخيـــرة، 
تعتبـــر حرجة في ظـــل تواصل ارتفاع نســـبة 

التضخـــم والمديونيـــة والبطالة.
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ميوليــو(   28( التاريــخ  ذلــك  منــذ  تتخــذ  لــم  وإن 
أي إجــراءات ملموســة حــول الموضــوع، إل أن الرئيــس 
ســتثبت  مــن  كل  بــأن  مــرة  كل  يلمّــح في  كان  التونســي 
ــى تقصيــر قضائــي قــد  ــه ســيتحمل مســؤوليته، وإل إدانت
يفــرض اتخــاذ قــرارات عبــر المراســيم وفقــا لمــا تمنحــه لــه 
التدابيــر الاســتثنائية التــي يحظــى عبرهــا بصلاحيــات 
بعــض  مــع  لــه  اجتمــاع  في  أشــار  وقــد  مطلقــة،  شــبه 
الأســاتذة في القانــون الدســتوري إلــى »البــطء الحاصــل 
في مســار التقاضــي الخــاص بتقريــر محكمــة المحاســبات 
الانتخابيــة  الحمــلات  تمويــل  مراقبــة  بنتائــج  والمتعلــق 

لســنة 2019«. والتشــريعية  الرئاســية  للانتخابــات 

الرئيــس وفي إطــار انتقــاده للقضــاء بســبب التأخــر 
الحــرج  ولتخفيــف  القضايــا،  مــع  التعامــل  في  الكبيــر 
عــن تواصــل تعطــل البرلمــان، أشــار إلــى إمكانيــة اتخــاذ 
مــا  علــى  بنــاء  انتخابيــة،  قائمــات  إســقاط  قــرارات 
أصدرتــه محكمــة المحاســبات حــول انتخابــات 2019، 
في خطــوة قــد تجعــل المشــهد أمــام فرضيتــن؛ الأولــى 
البرلمــان  معهــا  ســيتغير  جديــدة  قائمــات  صعــود  هــي 
بشــكل كامــل علــى مســتوى الأحــزاب والكتــل، والفرضيــة 
الثانيــة هــي التمهيــد لحــل البرلمــان بشــكل نهائــي وتحديــد 
موعــد جديــد للانتخابــات، لكــن يبقــى الخيــار الأول هــو 

الأقــرب رغــم تأخــر الفتــرة النيابيــة بشــكل كبيــر.

لا شــيء ثابتــا فيمــا ينــوي الرئيــس التونســي قيــس 
ــرة  ــات كثي ــة. ملف ــة المقبل ــه في المرحل ســعيّد الذهــاب إلي
فتحهــا أمامــه وتنتظــر الحــل، لكــن المؤكّــد أن مســألة 
التمويــل الأجنبــي هــي علــى رأس القضايــا التــي ينــوي 

الذهــاب فيهــا للأقصــى، وهــذا مــا ســيعرفه التونســيون 

الإجــراء يــوم 17 ديســمبر المقبــل في الخطــاب الــذي 

ينــوي إلقــاءه بمناســبة عيــد الثــورة والــذي ســتصدر عنــه 

قــرارات وصــت بالهامــة.

مظهر آخـــر من مظاهـــر الأزمـــة الاقتصادية 	 
في تونـــس، هـــو الأنباء عـــن طباعـــة الأوراق 
موظفـــي  مرتبـــات  توفيـــر  لأجـــل  النقديـــة 
الدولة، وهذه أخطـــر عملية تهدد الاقتصاد 
باعتبـــار تأثيراتها علـــى قيمـــة العملة وعلى 

ارتفـــاع تكلفـــة العيش لـــدى المواطنن.
أشـــهر في 	  منـــذ  التونســـيون  المســـؤولون  بـــدأ 

التفـــاوض مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي مـــن 
أجـــل الحصـــول علـــى قـــرض بقيمـــة كبـــرى، 
لكـــن في ظـــل الأزمـــة السياســـية وضبابيتهـــا، 
وعـــدم وجـــود ضمانـــات اقتصاديـــة، أصبـــح 
المانحـــون يتهربـــون من التجاوب مـــع الطلبات 
التونســـية، فاقتصـــر الأمـــر علـــى مســـاعدات 

شـــكلية مـــن دول وهيئـــات.
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 التوتر الجزائري الفرنسي..
التفاصيل والتطورات

نجاة فقيري

تشــهد العاقــات بــن فرنســا والجزائــر مســتوى جديــدا مــن التوتــر بــدأ 

بقضايــا الهجــرة والتأشــرات وتطــوّر بعــد تصريحــات إيمانويــل ماكــرون 

الأخــرة حــول التاريــخ الجزائــري والتــي اعترتهــا الجزائر »غر مســؤولة«، 

لــرد الأخــرة بســحب ســفرها مــن باريــس وغلــق مجالهــا الجــويّ أمــام 

الطائــرات العســكرية الفرنســية في ردود أفعــال تصعيديــة غــر مســبوقة 

تنــذر بتطــورات ســلبية في أزمــة العاقــات الجزائريــة الفرنســية.
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في  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  تســاءل 
إذا  عمــا  الفرنســية  لومونــد  نشــرته صحيفــة  خطــاب 
كانــت هنــاك دولــة جزائريــة قبــل الحكــم الاســتعماري 
الفرنســي، معتبــرا أن الجزائــر قامــت بعــد اســتقلالها 
ــذي كرســه  ــرة« ال ــع الذاك ــى نظــام »ري ــام 1962 عل الع
ذلــك  إن  وقــال  فيهــا،  العســكري«  السياســي  »النظــام 
»التاريــخ  انتقــد  كمــا  كتابــة  أعــاد  الــذي  هــو  النظــام 
الرســمي للجزائــر الــذي أعيــد كتابتــه بالكامــل«، والــذي 
ــى  ــى »خطــاب يقــوم عل ــل عل ــق« ب ــى الحقائ ــوم عل »لا يق

فرنســا«. كراهيــة 

منحاهــا  وفرنســا  الجزائــر  بــن  الأزمــة  أخــذت 
العــام  مــن  ســبتمبر   28 منــذ  أساســا  التصاعــدي 
الحالــي، إذا يعتبــر الخبــراء أن الإشــتباك البــارد قــد 
بــدأ فعليــا حتــى قبــل خطــاب ماكرون«الغيــر مســؤول« 
بقضايــا  أساســا  والمتعلقــة  المشــتركة  النقــاط  أهــم  في 
تريــد  أنهــا  باريــس  أعلنــت  أن  بعــد  خاصــة  الهجــرة 
بنســبة 50  للجزائريــن  الممنوحــة  التأشــيرات  خفــض 
أكتوبــر / مــن  الثانــي  ماكــرون في  ليؤجــج خطــاب   .٪
تشــرين الأول نيــران التوتــر الديبلوماســي الــذي يهــدد 
ــه  ــر في ــن وتعتب ــن البلدي ــة القائمــة ب العلاقــات التاريخي
فرنســا المســتفيد الأكبــر اســتراتيجيا واقتصاديــا، مــا 
أثــار غضــب الســلطات الجزائريــة التــي ســحبت مباشــرة 

فرنســا. في  ســفيرها 

موقفهــا  في  حازمــة  الجزائريــة  الحكومــة  كانــت 
ــس  ــي لتصريحــات الرئي ــوم التال ــي الي ــس  فف تجــاه باري

بـــن فرنســـا والجزائـــر  العلاقـــات  تشـــهد   
مســـتوى جديـــدا مـــن التوتـــر بـــدأ بقضايا 
الهجرة والتأشـــيرات وتطورّ بعد تصريحات 
إيمانويـــل ماكـــرون الأخيـــرة حـــول التاريخ 

الجزائـــري.
وفرنســـا  الجزائـــر  بـــن  الأزمـــة  أخـــذت   -
منحاها التصاعدي أساسا منذ 28 سبتمبر 
مـــن العـــام الحالـــي، إذا يعتبـــر الخبـــراء أن 
الإشـــتباك البـــارد قد بـــدأ فعليـــا حتى قبل 

خطـــاب ماكرون«الغيـــر مســـؤول«.



العدد : 191الخميس 11 نوفمبر 2021 14

الفرنســي، أكــد المتحــدث باســم هيئــة الأركان الفرنســية 
ــرات العســكرية الفرنســية مــن  ــر منعــت الطائ أن الجزائ
ــادة المجــال  ــث تســتخدم ع ــا ، حي ــوق أراضيه ــق ف التحلي
قطــاع  مــن  الخــروج  أو  للانضمــام  الجزائــري  الجــوي 
مكافحــة  قــوات  تنتشــر  حيــث  والصحــراء  الســاحل 
الجهاديــن، عقوبــة يعتبرهــا الخبــراء والمراقبــون صارمــة 
و«تعرقــل الاســتراتيجية الفرنســية في منطقــة الســاحل 

كــم تشــكل عقبــة أمــام سياســتها الخارجيــة ».

ــق الشــرخ الدبلوماســي تواصــل اتخــذت فرنســا   لرت
مــن جهتهــا اتخــاذ خطــوات جديــدة تجــاه الجزائــر، حيــث  
بحــرب  الخــاص  الأرشــيف  عــن  الســرية  رفــع  قــررت 
الجزائــر )1954-1962( قبــل 15 عامــا مــن المهلــة 

إن  باشــلو،  روزلــن  الثقافــة  وزيــرة  وقالــت  القانونيــة. 
ــر«  ــا مــع الجزائ ــدى فرنســا »أشــياء يجــب إعــادة بنائه ل
وأن ذلــك غيــر ممكــن »إلا بنــاء علــى الحقيقــة« ويأتــي 
ذلــك  عقــب زيــارة وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان إيــف 
وحــدة  التوتــر  لتهدئــة  محاولــة  في  للجزائــر،  لودريــان 

المتبادلــة مؤخــرا. التصريحــات 

مــن جهتــه ســارع إيمانويــل ماكــرون إلــى الإعتــذار 
محــاولا كبــح جمــاح الموقــف الجزائــري،  حيــث أعــرب 
المجيــد  بنظيــره الجزائــري عبــد  »ثقتــه«  ماكــرون عــن 
تبــون وأكــد أن العلاقــات معــه »وديــة فعــلاً« آمــلا في 
يعــود  وأن  الجزائــر  مــع  الدبلوماســي  التوتــر  يهــدأ  أن 
الطرفــان إلــى الحــوار. قائــلا  في هــذا الســياق«أتمنى 

- دعـــا وزير الخارجية الفرنســـي جان إيـــف لودريان في وقت ســـابق، قبل هذه 
الزيارة، إلى علاقة »واثقة« و«شـــراكة طموحة« مع الجزائر تتجاوز »جروح« 

الذاكـــرة التي يمكن أن »تظهـــر أحيانا من جديد« .
التوتر الديبلوماســـي يهـــدد العلاقات التاريخية القائمة بـــن البلدين وتعتبر 

فيه فرنســـا المستفيد الأكبر اســـتراتيجيا واقتصاديا.
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أن نتمكــن مــن تهدئــة الأمــور، لأننــي أعتقــد أنــه مــن 
الأفضــل أن نتحــاور مــن أجــل تحقيــق تقــدم«. و أكــد 
ــه »يكــن احترامــا  ــة أن ــة محلي ــة إعلامي ماكــرون في مقابل

. للشــعب الجزائــري«  كبيــرا 

الرئيــس  أكــد  فقــد  الجزائــري  الجانــب  مــن  أمــا 
الســفير  عــودة  إن  تبــون  المجيــد  عبــد  الجزائــري 
فرنســا  »باحتــرام  مشــروطة  باريــس  إلــى  الجزائــري 
الكامــل للدولــة الجزائريــة«. وقــد حضيــت زيــارة وزيــر 
الخارجيــة الفرنســي جــان إيــف لودريــان بدايــة الشــهر 
الحالــي بمتابعــة واســعة مــن الصحــف المحليــة والإقليميــة 
والعالميــة  حيــث أكــدت هــذه المصــادر أن لودريــان أجــرى 
التقــى  كمــا  مــع نظيــره الجزائــري،  محادثــات مطولــة 
الرئيــس عبــد المجيــد تبــون لأكثــر مــن ســاعة ونصــف. 
وأوضــح المصــدر الفرنســي في تصريــح لفرانــس 24، أن 

المحادثــات ســمحت بإعطــاء »دفــع سياســي« لاســتئناف 
ــن حــول مســألة الهجــرة،  ــن البلدي المشــاورات والعمــل ب
الشــرعين  غيــر  المهاجريــن  ترحيــل  بشــأن  ســيما  ولا 
بهــذا  ســتتواصل  المحادثــات  أن  فرنســا، موضحــا  مــن 
الشــأن. كمــا تباحــث الطرفــان ســبل إحيــاء العلاقــات 
الدبلوماســية و إغــلاق الجزائــر أجواءهــا أمــام الطائــرات 

الفرنســية. العســكرية 

 وتعليقــا علــى هــذه الزيــارة أوضحــت وزارة الخارجيــة 
الفرنســية في بيــان لهــا أنهــا » زيــارة عمــل وتقييــم ولإحياء 
ــة الفرنســي  ــر الخارجي ــه دعــا وزي العلاقــات«. مــن جانب
ــارة،  جــان إيــف لودريــان في وقــت ســابق، قبــل هــذه الزي
إلــى علاقــة »واثقــة« و«شــراكة طموحــة« مــع الجزائــر 
تتجــاوز »جــروح« الذاكــرة التــي يمكــن أن »تظهــر أحيانــا 

مــن جديــد«.

- مـــن جهتـــه ســـارع إيمانويـــل ماكـــرون إلـــى الإعتـــذار محـــاولا كبـــح جمـــاح الموقف 
الجزائـــري،  حيـــث أعـــرب ماكرون عن »ثقتـــه« بنظيره الجزائري عبـــد المجيد تبون 
وأكـــد أن العلاقات معه »ودية فعلاً« آملا في أن يهدأ التوتر الدبلوماســـي مع الجزائر 

وأن يعـــود الطرفان إلـــى الحوار.
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العلاقات المغربية الاسبانية
مدّ و جزر مزمن يعرقل استقرار التواصل

تعتــر العاقــات المغربيــة الاســبانية مــن أعقــد العاقــات وأطولهــا 
ــات  ــية أو العاق ــة الفرنس ــات المغربي ــع العاق ــة م ــا مقارن تاريخي
ــل الحضــاري  ــرب والجــوار والتفاع ــم الق ــة، بحك ــة الأمريكي المغربي
ــات  ــم في العاق ــت تتحك ــة ثواب ــد بمثاب ــددات تع ــة إلى مح بالإضاف

ــن. ــن البلدي ــة ب الثنائي

رامي التلغ
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ظلـــت العلاقات المغربية الاســـبانية طيلة عدة ســـنوات 
مطبوعـــة بالمـــد والجـــزر، وغالبـــا مـــا كان يســـودها التوتر 
بوصـــول الحـــزب اليميني الاســـباني للحكم، لتعـــرف نوعا 

مـــن الانفتاح بوصـــول الاشـــتراكين للحكم.

إن العلاقـــات الاســـبانية المغربيـــة في شـــكلها الحالـــي، 
ليســـت ســـوى مرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــور العلاقـــات بن 
البلديـــن فالتـــأزم قبل العـــودة الـــى الانفـــراج، إذ تعتبر من 

أقـــدم العلاقـــات في العالم.

ففـــي شـــهر مـــاي الماضي،فجـــر غيـــاب التنســـيق على 
مختلف المســـتويات، وخاصـــة الجانب الأمنـــي، بن المغرب 
وإســـبانيا نتيجة التوتر بن البلدين بســـبب ملف الصحراء 

المغربيـــة أزمة هجرة غير مســـبوقة.

وفي حـــادث هـــو الأول من نوعه منذ عقـــود تدفق آلاف 
المهاجريـــن إلى شـــاطئ مدينة ســـبتة ســـباحةً انطلاقا من 
تطـــوان والفنيـــدق شـــمال المغـــرب. وقالـــت وســـائل إعلام 
إسبانية إن من بن النازحن المئات من الأطفال والقاصرين 

الذيـــن عبروا البحـــر بمفردهم.

ويعكس الحادث خطورة عدم التنســـيق بن البلدين وأن 
الملفـــات الأمنية وقضايا الهجرة مســـألة مهمة لا تســـتطيع 

مدريـــد أن تختـــار منها ما تريد وتســـتبعد ما لا تريد.

وأوقـــف المغـــرب تعاونـــه الأمنـــي والثقـــافي والقضائـــي 
مـــع الجانـــب الإســـباني بعد تراكم عـــدد مـــن المواقف التي 
عكـــرت صفو العلاقـــات الثنائية بدءا برفض إســـبانيا قرارَ 
الولايـــات المتحـــدة الاعتـــراف بمغربية الصحراء وســـعيها 
لإقناع واشـــنطن بالعدول عنـــه وصولا إلى اســـتقبال زعيم 

جبهة البوليســـاريو للعلاج.

وشـــنت وســـائل إعـــلام إســـبانية هجومـــا علـــى المغرب 
وحمّلته مســـؤولية الأزمة في سبتة وربطتها باستقبال زعيم 
البوليســـاريو في حن وجـــه قادة الاتحـــاد الأوروبي اتهامات 
ضمنيـــة للربـــاط بالوقـــوف خلـــف الأمر، حيـــث أعلنوا عن 
تضامنهـــم مع مدريد وحضوا المغرب علـــى منع العبور غير 

القانونـــي للمهاجرين إلى جيب ســـبتة.

وفي المقابل تفادت إســـبانيا توجيه أي اتهامات مباشـــرة 
للمغـــرب ودعت بعض الأحزاب، من بينها الحزب الشـــعبي 
الإســـباني، الحكومـــة إلـــى ضـــرورة التقـــارب مـــع المغـــرب 

والتنســـيق الأمني بشـــكل عاجل.

وشـــددت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا غونزاليس لايا، 
علـــى أن حكومـــة بلادها ليـــس لديها دليل علـــى أن المغرب 
رفـــع يده للســـماح بمغادرة المهاجرين إلى إســـبانيا كوســـيلة 
للضغـــط على الســـلطة التنفيذيـــة في الأزمة الدبلوماســـية 

 العلاقـــات الاســـبانية المغربيـــة في شـــكلها الحالي، ليســـت ســـوى 
مرحلـــة مـــن مراحل تطـــور العلاقات بـــن البلدين فالتـــأزم قبل 
العـــودة الـــى الانفـــراج، إذ تعتبر مـــن أقدم العلاقـــات في العالم.
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المفتوحة. الحالية 

وشـــددت الوزيرة الإســـبانية على أنها أجرت اتصالا مع 
الســـلطات المغربيـــة التي أكدت لها ظهر الاثنـــن أن وصول 
أعـــداد كبيـــرة مـــن المهاجريـــن غير الشـــرعين إلى ســـبتة 
»ليـــس ثمرة الخلاف«بن البلدين بســـبب نقـــل زعيم جبهة 

البوليســـاريو إبراهيم غالي إلى المستشـــفى في إسبانيا.

إثـــر التوتر الذي ســـاد لأشـــهر بـــن البلدين،لاقت دعوة 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس إلى تعزيز العلاقات 
مع إســـبانيا وأوروبا أصداء إيجابية واســـعة في مدريد ودول 
الاتحـــاد الأوروبي اللتن وجهتا بدورهما دعوة إلى ترســـيخ 

الروابـــط مع المغرب.

وقال رئيس الوزراء الإســـباني الاشتراكي بيدرو سانشيز 
إنّـــه يـــودّ »شـــكر ملك المغـــرب علـــى تصريحاتـــه«، مضيفا 
»اعتبرنا المغرب حليفا اســـتراتيجيا على الـــدوام«، وواصفا 
البلديـــن بأنهمـــا »حليفـــان وصديقـــان وجـــاران« تجمعهما 

علاقات »متفـــردة وعميقة«.

وســـعت مدريـــد إلـــى التصعيد مـــن خـــلال العديد من 
التحـــركات، علـــى غـــرار محاولة انتـــزاع إدانة مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي للمغـــرب بســـبب دخـــول مهاجريـــن مغاربـــة إلى 

البلاد.

و أعـــرب الملـــك محمّـــد الســـادس في خطاب بمناســـبة 
الذكـــرى الثامنة والســـتّن لثـــورة الملك والشـــعب عن رغبته 
في »إقامـــة علاقـــات قويـــة، بنـــاءة ومتوازنـــة، خاصـــة مـــع 
دول الجـــوار«، متحدثـــا عـــن إســـبانيا وفرنســـا علـــى وجه 

الخصوص.

وقـــال العاهـــل المغربـــي إن العلاقات مع إســـبانيا »مرت 
في الفتـــرة الأخيرة بأزمة غير مســـبوقة، هزت بشـــكل قوي 
الثقـــة المتبادلـــة وطرحت تســـاؤلات كثيرة حـــول مصيرها، 
غيـــر أننا اشـــتغلنا مع الطـــرف الإســـباني، بكامـــل الهدوء 

والوضوح والمســـؤولية«.

وقال رئيس الحكومة الإســـبانية خـــلال مؤتمر صحافي 
جمعـــه مـــع رئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا فـــون دير 
لايـــن ورئيس المجلس الأوروبي شـــارل ميشـــيل »في الواقع، 
فإنه علـــى الثقة والاحتـــرام والتعاون الحاضر والمســـتقبلي 
يمكننا بناء علاقات أقوى من التي تجمعنا حاليا«، مشـــددا 
علـــى تفرد وعمق العلاقـــات التي تجمع المغرب وإســـبانيا.

ويدلّ خطاب الملك محمّد الســـادس وتصريحات رئيس 
وزراء إســـبانيا علـــى تحســـن ملموس قد تشـــهده العلاقات 

في حـــادث هـــو الأول مـــن نوعـــه منـــذ عقـــود تدفق 
آلاف المهاجريـــن إلـــى شـــاطئ مدينة ســـبتة ســـباحةً 

انطلاقـــا مـــن تطـــوان والفنيـــدق شـــمال المغرب.
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بن البلدين، ورغبتهما في إنهاء الأزمة الدبلوماسية.

وقـــال رئيس المجلـــس الأوروبي شـــارل ميشـــيل »نعرب 
عـــن ترحيبنا بمـــا قاله ملك المغـــرب«، مضيفـــا أنّ »المغرب 

شـــريك لإســـبانيا، ولكن أيضا للاتحـــاد الأوروبي«.

هـــذا الهـــدوء لـــم يتواصـــل طويلًا،فبعـــد عـــودة الدفء 
للعلاقات الإســـبانية المغربية في الأشـــهر الأخيـــرة، حاولت 
مدريـــد تجنب أي احتكاك دبلوماســـي مـــع الرباط قد يعيد 
التوتـــر بن البلدين، لكنها اضطـــرت أخيرا إلى بعث مذكرة 
احتجاجية عبر القنوات الدبلوماســـية بعد مشـــروع مغربي 

في جزر متنـــازع عليها.

ونقلـــت صحيفـــة »إل باييـــس« عن مصادر دبلوماســـية 
أن وزارة الخارجية الإســـبانية ســـلمت القائـــم بالأعمال في 
الســـفارة المغربيـــة بمدريـــد مذكـــرة احتجاج علـــى مزرعة 
أســـماك أقامها المغرب بجوار جزر إشـــفارن، وتعرف باسم 

»الجـــزر الجعفريـــة« في المغرب.

وقالـــت الصحيفـــة إن الحكومـــة الإســـبانية تجنبت أي 
احتكاك مع المغرب من شـــأنه أن يعيد الأزمة الدبلوماســـية 
التـــي لـــم تغلق بعد، إذ لـــم تعد بعد ســـفيرة الرباط، كريمة 
بنعيش إلى إســـبانيا، لكن المشروع المغربي دفعها للتصرف.

ووفقـــا لمصـــادر الصحيفة، لـــم يرغب وزيـــر الخارجية 
الإســـباني، خوســـيه مانويـــل ألبـــارس، أن يغفل مـــا وصفه 

بـ«احتـــلال غير قانونـــي« للمياه الإقليمية الإســـبانية.

وفتحت الســـلطات الإسبانية تحقيقا مع شركة كتالونية 
أشـــرفت علـــى تركيـــب الأقفـــاص البحرية للمزرعـــة التي 
أنشـــئت حديثا، ومنحت الســـلطات الإســـبانية الشركة 20 

يومـــا لإزالة الأقفاص لتجنـــب العقوبات.

وجزر إشـــفارن هي محل نزاع بن المغرب وإســـبانيا، إذ 
لا تعترف الرباط بســـيادة مدريد عليهـــا، والمزرعة المغربية 
قريبة جدا من مياه الجزر ما تســـبب في الغضب الإسباني.

ومنحت الســـلطات المغربية ترخيصا لتشـــييد الأقفاص 
في المنطقـــة في مـــارس الماضـــي، وفي الصيـــف بـــدأ تركيب 

الأقفـــاص ووصـــل عددها حاليـــا 16 قفصا.

وبعد مشـــاورات مـــع وزارات الدفـــاع والبيئـــة والزراعة 
والنقـــل، بتنســـيق مـــن وزارة الخارجيـــة، قـــررت الحكومة 

الإســـبانية الاحتجـــاج بشـــكل رســـمي لـــدى المغـــرب وفتح 
تحقيـــق مـــع الشـــركة الكتالونية المشـــرفة على المشـــروع.

من جانب آخر،حذرت الاســـتخبارات الإســـبانية رئيس 
الحكومـــة، بيدرو سانشـــيز، مـــن »الخطر« الـــذي قد يمثله 

التقـــارب المغربي الإســـرائيلي على »الأمة الاســـبانية«.

وأشـــارت الاســـتخبارات إلـــى أن »مصالـــح مدريـــد في 
المتوســـط قد تتهاوى بفعل هـــذا التقارب المتزايـــد«، مؤكدة 
علـــى أن »التعاون المغربي الإســـرائيلي يشـــمل بنـــاء قاعدة 
عســـكرية بالقـــرب مـــن حدودنـــا الوطنيـــة، ويتجـــاوز هذا 
المشـــروع إطـــار الاتفاقـــات الإبراهيمية التـــي يعتبر المغرب 

من أصحـــاب المصلحـــة فيها«.

وســـلمت الاســـتخبارات العســـكرية الحكومة الإسبانية 
تقريـــرا، وصفته وســـائل الإعـــلام بـ«المقلق«، تحـــت عنوان 
»ســـحابة حمراء في ســـماء مدريد«، قالت فيه: »نعلم جميعا 
أن الأمـــة الإســـبانية في خطـــر، اللوبي اليهـــودي هو الأقوى 
والأكثـــر نفوذا في العالـــم. ونتيجة لذلك، فـــإن التقارب بن 
الربـــاط وتل أبيب يضـــع المغرب في موقع قـــوة ويزيد نفوذه 

بشـــكل كبير في المنطقة«.

كمـــا عبـــر المصـــدر نفســـه عـــن اعتقـــاده بـــأن التعاون 
بـــن الربـــاط وتل أبيـــب »يمكن أن يتجـــاوز الإطـــار الأمني 

والعســـكري ليشـــمل التعاون الاســـتخباراتي«.

وفي وقت ســـابق، أعلنت إسرائيل أنها أبرمت مع المغرب 
مذكـــرة تفاهم تحدد التعـــاون الدفاعي بـــن البلدين، وهي 

الأولـــى من نوعها في تاريخ علاقاتها مـــع الدول العربية.

إلى ذلك،يـــرى مراقبون العلاقات المغربية - الإســـبانية 
كانت ولا تزال تشـــهد تناوب شهور وسنوات من الود تعقبها 

فتـــرات من التوتر الحـــاد والمنذر بعواقب وخيمة.

ومـــن خلال تتبع مســـار العلاقـــات المغربية الاســـبانية، 
يتبـــن أنها عبـــارة عن حقيقـــة معقدة، إذ هنـــاك مجموعة 
مـــن المتغيرات التـــي يجب أخذهـــا بعن الاعتبـــار، داخلية 
وخارجيـــة، ومن اجل ذلك لابد من إعـــادة النظر في العديد 
مـــن الميكانيزمـــات والعوامـــل المتحكمـــة في صيـــرورة هذه 

العلاقات.

بعـــد عودة الدفء للعلاقات الإســـبانية المغربية في الأشـــهر الأخيـــرة، حاولت مدريد تجنب 
أي احتـــكاك دبلوماســـي مـــع الرباط قـــد يعيد التوتـــر بن البلديـــن، لكنها اضطـــرت أخيرا 
إلـــى بعـــث مذكـــرة احتجاجيـــة عبـــر القنـــوات الدبلوماســـية بعـــد مشـــروع مغربـــي في جزر 

متنـــازع عليها.
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أكاديمي مغربي: الدول المغاربية ليست بمنأى عن 
مطامع الدول التي سبق واستعمرتها

رأى الباحــث المغــربي وأســتاذ العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة عبداللــه أبوعــوض الحســني، أن 

تفعيــل دور الاتحــاد المغــرب العــربي يمكــن تحقيقــه عــن طريــق الإيمــان الســياسي بفكــرة الاتحــاد.

وقــال الحســني في حــوار مــع »بوابــة إفريقيــا الإخباريــة«، »لا يمكــن الحديــث عــن اتحــاد بــن دول 

جــران في الجغرافيــا، أعــداء في التوجهــات السياســية، وقــد يكــون للدبلوماســية العربيــة الــدور الأهم 

ــادل  ــة التب في خلــق توافــق يحفــظ مصالــح دول المغــرب العــربي، وفي نفــس الوقــت يرفــع مردودي

والتقــارب بــن دول الاتحــاد«، مشــراً إلى أنــه ومــن آليــات التفعيــل، تثمــن وظائــف المجتمــع المــدني 

داخــل هــذه الــدول لتشــكل دبلوماســية موازيــة، ترفــع الحــرج عــن حكومــات الــدول التــي قيــدت 

بالمصالــح الغربيــة خاصــة.. وإلى نــص الحــوار

حوار/ همسة يونس
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مـــا تقييمك للعلاقـــات الدولية فيمـــا بين دول 
المغـــرب العربي؟ 

يمكـــن تقســـيم طبيعـــة هـــذه العلاقات إلى قســـمن، 
علاقـــة شـــعب، وعلاقـــة دولة. 

فالعلاقـــات بن الشـــعوب المغاربية ليـــس لها أي طابع 
عنصـــري أو اقصائي، بل بالعكس، هنـــاك دلائل واضحة 
الشـــعوب لبعضهـــا  مـــدى احتـــرام وتقديـــر هـــذه  عـــن 
البعـــض، ومـــن أمثلة ذلـــك الشـــعب المغربـــي والجزائري 

الذي ارتبـــط التقارب بينهما تاريخيـــاً لدرجة المصاهرة. 

أمـــا مـــن حيـــث علاقـــة الـــدول كترجمـــة للممارســـة 
السياســـية، فـــإن هـــذه العلاقـــات تعـــرف قمـــة التربص 
ببعضهـــا، والبحـــث عـــن تقويـــض أي مســـاهمة يمكن أن 
ترفـــع مـــن المـــردود الاقتصـــادي والاجتماعي، غيـــر أنها 

تبقـــى متفاوتـــة فيمـــا بينها.

مـــا تأثيـــرات بعض الأزمـــات الواقعـــة بين دول 
المغرب العربي على المشـــهد السياســـي في المنطقة؟

هناك دلائل واضحة عن مدى احترام وتقدير الشعوب 
المغاربية لبعضها البعض.



العدد : 191الخميس 11 نوفمبر 2021 22

أول هذه التأثيرات ينعكس على الدينامية الاقتصادية 
التـــي تعـــرف تباطـــؤاً حقيقياً مـــن حيـــث المردودية، فمن 
هـــذه الـــدول مـــا يمتلـــك ثـــروة تكمـــل حاجيـــات الـــدول 
الأخـــرى في المغـــرب العربي من فوســـفات وبتـــرول وغاز 
ومعادن... والســـبب الرئيس يرتبط بالمشـــهد السياســـي، 
فليـــس هناك توافق من حيث البنية السياســـية الداخلية، 

ينعكس ســـلباً علـــى طبيعة العلاقـــات الخارجية.

لـــذا فـــإن المشـــهد السياســـي المتناحر بـــن الطائفية 
والإيديولوجيـــة والهوياتيـــة، من المشـــاكل الرئيســـية التي 
تنخر جســـد المغـــرب العربي في توافق الـــدول مع بعضها 

لبعض. ا

مـــن وجهة نظـــرك.. هل يشـــكل اتحـــاد المغرب 
العربي بوابـــة لخـــروج دول المنطقة مـــن أزماتها؟

ليـــس دول المنطقـــة فقط، بل مؤثراً رئيســـاً حتى على 
سياســـة الشـــرق الأوســـط وكل الدول العربية إن لم نقل 

الإسلامية.

التـــي  الحكومـــات  بـــن  هـــي  الحقيقيـــة  والأزمـــة 
بالملاحظـــة نجـــد بعضها من يشـــتغل علـــى خصوصياته 

الوطنية، وبعضها يشـــتغل وفق أجندة خارجية تعمل على 
الاســـتفادة من الوضـــع المتدهور في العلاقـــات الخارجية 
لهـــذه الـــدول، لـــذا يمكـــن الجـــزم أن أي تقارب ســـيكون 

دفعـــة نمـــو لـــكل دول المغـــرب العربي.

كيف يمكن تفعيل دور اتحاد المغرب العربي؟

تفعيل دور الاتحاد المغرب العربي بالإيمان السياســـي 
بفكـــرة الاتحـــاد، فلا يمكـــن الحديث عن اتحـــاد بن دول 
جيـــران في الجغرافيـــا، أعـــداء في التوجهات السياســـية، 
وقـــد يكـــون للدبلوماســـية العربيـــة الدور الأهـــم في خلق 
توافـــق يحفـــظ مصالـــح دول المغـــرب العربـــي، وفي نفس 
دول  بـــن  والتقـــارب  التبـــادل  مردوديـــة  يرفـــع  الوقـــت 

الاتحاد.

ومـــن آليـــات التفعيل، تثمـــن وظائف المجتمـــع المدني 
داخـــل هـــذه الـــدول لتشـــكل دبلوماســـية موازيـــة، ترفـــع 
الحـــرج عـــن حكومـــات الـــدول التـــي قيـــدت بالمصالـــح 

خاصة. الغربيـــة 

ما أهـــم التحديات التي تواجـــه منطقة المغرب 
العربي بشـــكل عام؟

للدبلوماسية العربية الدور الأهم في خلق توافق يحفظ 
مصالح دول المغرب العربي
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أهـــم التحديات التـــي تواجه الاتحاد 
تلخيصهـــا في  العربـــي، يمكـــن  المغـــرب 

التحديـــات الداخليـــة، والخارجيـــة.

فالداخلية، يشكل الوضع الاقتصادي 
فتيـــل  الاتحـــاد  دول  لبعـــض  المتـــردي 
الحراك الاجتماعي النائم، إذا اســـتيقظ 
ســـيقابل هذا الحراك مفهـــوم الانفجار، 
للثـــروة،  العـــادل  التوزيـــع  حيـــث  مـــن 
والاســـتقرار  الاجتماعيـــة،  والعدالـــة 

الاجتماعـــي.....

ومـــن حيـــث التحديـــات الخارجيـــة، 
فدول الاتحاد ليســـت بمنأى عن مطامع 
الدول التي ســـبق وأن اســـتعمرتها، إذ لا 
زالـــت هـــذه الـــدول في شـــق الاتفاقيات 
والتعهـــدات  الالتزامـــات  أو  القديمـــة، 
الجديـــدة، تعـــرف ســـيرا عاديـــا لا زال 
اقتصاديـــا  الاتحـــاد  دول  رقبـــة  يربـــط 

. فيا ثقا و

برأيـــك.. هـــل الأوضـــاع تتجـــه 

نحو تحقيـــق تقارب دولـــي مغاربي 
العكس؟ أم 

بالعكـــس الأوضـــاع تـــزداد تباعـــداً، 
رغـــم تآلـــف الشـــعوب، ورغـــم أن إرادة 
بعـــض حكومة دول الاتحاد تســـعى لرفع 
الحـــرج عن دولـــة الجـــوار، إلا أننا نجد 

ردود فعـــل معاكســـة من تلـــك الدول، 
وتجاوز البعض الحـــد للذهاب إلى 
الإعـــلان عـــن العـــداء المباشـــر في 

إعلامه. وســـائل 

لن نقول بفقـــدان الأمل، بل 
ندعو لوجود إرادة سياسية 

تـــروج  وفاعلـــة،  قويـــة 
المشـــتركة  للمصالـــح 

بـــن دول الاتحـــاد بعيداً 
المدفوعـــة  المزايـــدات  عـــن 

بـــلا أجر، لبعض الدول الغربية 
التـــي تجـــد فيهـــا مصلحتها.

ندعو لوجود إرادة سياسية قوية وفاعلة تروج للمصالح المشتركة بن دول الاتحاد المغربي.
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